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  النحل في القرآن والسنة وتراث  العرب
   ٢١/٨/٢٠٠٣من ندوة ألقیت بتاریخ 

  سوریة -حلب  -) أیام خان الحریر ( ي مھرجان ف
  محمود أبو الھدى الحسیني. د 

  
  .النحل عالم كریم فیھ ما فیھ من آیات صنع االله المتقن ، وفیھ ما فیھ من لطائف الأوصاف وكرائم المعاني 

  .وقد سمى االله تعالى سورة في كتابھ المنیر باسم النحل 
  :وذكره صریحاً بقولھ تعالى 

  النحل)٦٩(ربك إلى النحل  وأوحى
  .والنحل محترم في سنة النبي صلى االله علیھ وسلم 

  ).١(فقد نھى النبي صلى االله علیھ وسلم عن قتل النحل
  )٢(النحلة  )وذكر منھا(: وفي روایة نھى صلى االله علیھ وسلم عن قتل أربع من الدواب

  :مؤمن بھا لأنھا ووصف صلى االله علیھ وسلم النحلة بالأوصاف الحمیدة ومثل ال
   -وھك                ذا الم               ؤمن لا ی                دخل إل                ى قلب               ھ إلا م                ا ك                ان طیب                اً     –لا تأك               ل إلا طیب                ا  

   -وھك               ذا الم               ؤمن لا یخ               رج إل               ى الع               الم من               ھ إلا المفی               د         -)٣( ولا تض               ع إلا طیب               ا 
لأن ھ  وھكذا المؤمن إذا رأى الفاسدین من الن اس ل م یك ن م ن مقاص ده إھلاكھ م        -)٤(وإن وقعت على عود نخر لم تكسره

  .یأخذ النافع منھم ویذر الفاسد ویرغب في صلاحھم 
  :ومثل النبي صلى االله علیھ وسلم مؤذنھ الكریم بلالاً بالنحلة ، قال صلى االله علیھ وسلم 

  ).٥(مثل بلال المؤذن كمثل نحلة  غدت تأكل من الحلو والمر ثم یمسي حلوا كلھ
  :  بقولھ صلى االله علیھ وسلم ) الیعسوب ( نحل ومثَّل الكریم البطل الھمام سیدنا علیاً بأمیر ال

  ).٦" (عَليٌّ یَعْسُوبُ المُوْمِنِینَ"
  :ومثل صلى االله علیھ وسلم خروج الأرواح یوم القیامة بالنحل فقال 

یأمر االله إسرافیل فیقول لھ انفخ نفخة البعث وی نفخ نفخ ة البع ث فتخ رج الأرواح كأنھ ا النح ل ق د م لأت م ا ب ین الس ماء            
  ) .٧(لأرض فیقول الجبار وعزتي وجلالي لیرجعن كل روح إلى جسده فتدخل الأرواح في الأرض على الأجسادوا

وأخبر صلى االله علیھ وسلم أن من عذاب أھل النار یوم القیامة تعذیبَھم بالحشرات ، وأن االله سبحانھ وتعالى كرَّم النحل 
  .للتعذیب  وحده فلم یجعل منھ عذاباً ، فكأنھ نفع خالص لا یصلح

  :قال صلى االله علیھ وسلم 
  )٨( ).الذبان كلھا في النار یجعلھا عذابا لأھل النار إلا النحل ( 

  .)٩( ذباب غیثٍ ووصف عمر بن الخطاب رضي االله عنھ النحل بأنھ
  .)١٠(یْثِ وأَضافھ إِلـى الغَیْثِ، لأَنھ یَطْلُبُ النباتَ والأَزھارَ، وھما من تَوابع الغَ: قال في لسان العرب 

  :وفي روایة قال عمر رضي االله عنھ 
  ) .١١(إنما النحل ذباب غیث یسوقھ االله عز وجل رزقاً إلى من یشاء 
  :وذكر ابن منظور في لسان العرب بعضاً من أخلاق النحل منھا 

أْك ل م ن كس ب غی ره وطاعتُ ھ      حِذْقھ وفِطْنتھ ومنفعتُھ وقُنوعھ وسعیُھ في اللیل وتنزُّھھ ع ن الأَق ذار وطی بُ أَكل ھ وأَن ھ لا ی     
  .)١٢(لأَمِیره 

  :ومن أخلاق النحل طاعتھ للإنسان المعتني بھ 
ألا ترى أنھم ینقلون النحل  ببیوتھ من بل د  .. قال قتادة وعبد الرحمن بن زید بن أسلم فاسلكي سبل ربك ذللا أي مطیعة 

  .)١٣(إلى بلد وھو یصحبھم 
  :الخلق ومن أخلاقھ أیضاً عملھ بعیداً عن أنظار 

فقد ذكر الغزنوي أن أرسطاطالیس صنع بیتا من زجاج لینظ ر إل ى كیفی ة م ا تص نع ، فأب ت أن تعم ل حت ى لطخ ت ب اطن           
  .)١٤(الزجاج بالطین 

  :والنحل من جنود االله تعالى 
ه م  ن فق  د حم  ى الص  حابيَّ الجلی  ل عاص  م ب  ن ثاب  ت ب  ن أَب  ـي الأَفل  ـح الأَنص  اري وق  د ك  ان دع  ا االله تع  الى أن یمن  ع جس  د      

، فكانت تلسع من یقترب منھ ، حتـى ) ١٥(المشركین فلما أُصیب یوم الرجیع منعت ذكور النـحلُ الكفار أن یجزوا رأسھ 
  ).١٦(وسمي حَمِيَّ الدَّبْرِ  أَخذه الـمسلـمون فدفنوه ، 

  :أما أصوات النحل فقد كانت تشبَّھُ بھا أكرم الأمور وأعلاھا 
  :النبي صلى االله علیھ وسلم ، وفي الحدیث  منھا صوت نزول الوحي على  - ١

  )١٧(لِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَیْھِ الْوَحْيُ سُمِعَ عِنْدَ وَجْھِھِ كَدَوِيِّ النَّحْ
  :ومنھا صوت الحصیات اللاتي سبحن في ید النبي صلى االله علیھ وسلم  -٢

ی ا أب ا ذر م ا ج اء ب ك ق ال قل ت        : في موضع فجلس عنده فق ال   نھ تبع النبي صلى االله علیھ وسلم یوماًفقد روى أبو ذر أ
االله ورسولھ قال فجاء أبو بكر  وجلس عن یم ین النب ي  ص لى االله علی ھ وس لم  فق ال ل ھ م ا ج اء ب ك ی ا أب ا بك ر ق ال االله               

فقال یا عثمان ما ج اء ب ك ق ال االله    .. ولھ ثم جاء عثمان فقال یا عمر ما جاء بك قال االله ورس.. ورسولھ قال فجاء عمر 
  .ورسولھ قال فتناول النبي  صلى االله علیھ وسلم  سبع حصیات أو تسع حصیات فسبحن في یده 



٢ 

ثم وضعھن في ید أبي بك ر فس بحن ف ي     :قال ثم وضعھن فخرسن ) حتى سمعت لھن حنینا كحنین النحل (  :قال أبو ذر 
ینا كحنین النحل ثم وضعھن فخرسن ثم تناولھن فوض عھن ف ي ی د عثم ان فس بحن ف ي ی ده حت ى         یده حتى سمعت لھن حن

  .)١٨(سمعت لھن حنینا كحنین النحل ثم وضعھن فخرسن
ومنھا ما كان یسمع ف ي مس جد النب ي ص لى االله علی ھ وس لم  م ن كث رة ق راءة الق رآن ، وم ا ك ان یس مع ف ي بی وت                 – ٣

  :أصحابھ رضي االله عنھم 
عب اس وعائش ة أن رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم دخ ل م رة المس جد ف إذا أص وات ك دوي النح ل م ن ق راءة                روى ابن 

  ).١٩.... (القرآن 
  :ومما حدث بھ كعب من أوصاف النبي صلى االله علیھ وسلم وأوصاف أمتھ في التوراة 

ص خاب بالأس واق ولا یج زي بالس  یئة    نج ده مكتوب ا محم د رس ول االله  ص لى االله علی  ھ وس لم  لا ف ظ ولا غل یظ ولا         : ق ال  
السیئة ولكن یعفو ویغفر وأمتھ الحمادون یكبرون االله عز وجل عل ى ك ل نج د ویحمدون ھ ف ي ك ل منزل ة ویت أزرون عل ى          

لھ م باللی ل   أنصافھم ویتوضؤن على أطرافھم منادیھم ینادي في جو السماء صفھم في القتال وص فھم ف ي الص لاة س واء     
  . )٢٠(لده بمكة ومھاجره بطیبة وملكھ بالشام ومو  دوي كدوي   النحل

  :وفي روایة 
  ) .٢١(دویھم في مساجدھم كدوي النحل   

  :وفي روایة 
  ) .٢٢(لھم دوي كدوي   النحل  في جو السماء بالسحر

  :وفي روایة 
  ).٢٣(وأصواتھم باللیل في جو السماء كأصوات النحل 

  :وفیھ ولما فتحت فارس كتب سعد إلى عمر یخبره بالفتح 
فلان وف لان، ورج ال م ن المس لمین لا یعلمھ م إلا      ...وأصیب من المسلمین ... أما بعد فإن االله نصرنا على أھل فارس « 

.. االله، فإنھ بھم عالم ك انوا ی دوون ب القرآن إذا ج ن عل یھم اللی ل ك دوي النح ل، وھ م آس اد ف ي النھ ار لا تش بھھم الأس ود              
)٢٤.(  

  ).٢٥(عود إذا ھدأت العیون سمع لھ دوي كدوي   النحل  حتى یصبح وكان الصحابي عبد االله بن مس
، وك ان یس مع لھ نَّ ف ي     ..مائ ة جاری ة كلھ ن یحفظ ن الق رآن العظ یم،        -كما یذكر ابن خلكان –وكان لزبیدة امرأة الرشید 

  .)٢٦(القصر دوي كدوي النحل، وكان ورد كل واحدة عشر القرآن

  :في جنازة ابن قدامة  -كما یذكر ابن كثیر  –ومنھا ما سمع من صوت السحابة  -٤
فحین مات الش یخ الص الح ب ن قدام ة أب و عم ر المقدس ي ل م یب ق أح د م ن الأم راء والعلم اء والقض اة وغی رھم إلا حض ر                 

  .)٢٧(جنازتھ، وكان یوماً مشھوداً، وكان الحر شدیداً فأظلت الناس سحابة من الحر، وكان یسمع منھا كدوي النحل 
  :أن ذكر الإنسان لربھ لھ صوت یسمع حَوْلَ الْعَرْشِ كصوت النحل ومنھا  – ٥

  :قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى االله علیھ وسلم 
تُ  ذَكِّرُ . حْ  لِلَھُ  نَّ دَوِيٌّ كَ  دَوِيِّ النَّ . یَ  نْعَطِفْنَ حَ  وْلَ الْعَ  رْشِ . إِنَّ مِمَّ  ا تَ  ذْكُرُونَ مِ  نْ جَ  لاَلِ االلهِ ، التَّسْ  بِیحَ وَالتَّھْلِی  لَ وَالتَّحْمِی  دَ   ( 

 ).٢٨) (أَمَا یُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ یَكُونَ لَھُ، مَنْ یُذَكِّرُ بِھِ؟. بِصَاحِبِھَا
  :وقَالَ صلى االله علیھ وسلم 

كما لا تلتقي الشفتان على قول لا إلھ إلا االله ، كذلك لا تَحجُبُ عن سماء سماءٌ حت ى ینتھ ي إل ى الع رش لھ ا دوي ك دوي       
  ).٢٩(بھا النحل تشفع لصاح

  :ومنھا صوت القرآن حین یرتفع عن الأرض آخر الزمان كصوت النحل -٦
  :قَالَ صلى االله علیھ وسلم 

ما لك؟ : لا تقوم الساعة حتى یرجع القرآن من حیث جاء فیكون لھ دوي حول العرش كدوي النحل فیقول الرب عز وجل
  )٣٠. (یرفع القرآنمنك خرجت وإلیك أعود، أتلى فلا یعمل بي، فعند ذلك : فیقول

  :خاتمة 
  :من طرائف العرب وبلاغتھم 

  :قال الحجَّاج لبعض من ولاه أَصبھان
  .)٣١(وحشیشھا الزعفران  النحلُقد وَلَّیْتُك بلدة حَجَرُھا الكُحْلُ وذُبابھا  

  :وقال الفرزدق
  رْمٍ تُقَطَّفأَو أَبْكارُ كَ النَّحْلِإِذا ھُنَّ ساقَطْنَ الحَدیثَ، كأَنَّھ            جَنى 

  .)٣٢(وقال المتنبي 
  النحلِتریدینَ لقیانَ المعالي رخیصةً           ولا بدَّ دونَ الشھدِ من إِبرِ 

  )٣٣(وقال ابن الخَلِّ البغدادي 
 والحقُ قد یعتریھ سوءُ تعبیرِ* في زخرفِ القولِ تزینٌ لباطلھِ 

  .قيءُ الزنابیرِ  وإِن ذمَمْتَ فقُلْ* تمدَحُھُ  النحلِتقولُ ھذا مُجاجُ 
  

  
  


